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تقديم :

لــم يعــد التجنيــد مرتبطــاً حصــراً بالدفــاع الوطنــي المباشــر، بــل 
بــات جــزءاً مــن شــبكات أيديولوجيــة وأمنيــة تتجــاوز الدولــة 
وتعيــد توجيــه الأفــراد نحو صراعــات إقليمية ودولية، لتتحول 
ــل تصاعد  لســمة متكــررة فــي بيئــات الصــراع المعاصــرة ، وتم�ث
الدعــوات إلــى تطــوع الشــباب العراقــي للدفــاع عــن إيــران 
امتــداداً لنمــط تعبئــة عابــر للحــدود ، اذ شــهدت الســنوات 
الماضيــة تكــرار ظاهــرة فتــح أبــواب التطــوع للعراقييــن خــارج 
انتقــال مقاتليــن  الرســمي للدولــة، ســواء عبــر  القــرار  إطــار 
إلــى جبهــات ســوريا ضمــن منظومــات “محــور المقاومــة” 
مســاندين بذلــك نظــام الرئيــس بشــار الاســد ، أو مــن خلال 
ــر رســمية مرتبطــة بســاحات اليمــن دعمــاً  ــة غي حــملات تعبئ
للحوثييــن ، فــضلًا عــن حــالات اســتقطاب شــبان للقتــال فــي 
أيديولوجيــة  الروســية-الأوكرانية بدوافــع ماليــة أو  الحــرب 
حالــة  مــن  الخارجــي”  “التطــوع  فكــرة  ل  حــوث التكــرار  هــذا  ؛ 
تعبــوي  نمــط  إلــى  محــددة  بظــروف  مرتبطــة  اســت�نائية 
متكــرر يوظَــف فــي ســياقات سياســية وأمنيــة أوســع مــن 

الإطــار الوطنــي.
 

 التجنيد ما بين الفتوى والولاء 

ولفهــم حساســية هــذا التحــول، وتمييــزه عــن تجربــة ”الجهــاد 
الكفائــي“ التــي صــدرت عــام 2014 ، عــن المرجــع الشــيعي 
علــي السيســتاني ، بعــد اجتيــاح تنظيــم داعــش لمــدن عراقيــة 

وتهديــده المباشــر لوحــدة الــبلاد وأمنهــا الداخلــي ، فقــد 
إلــى  المواطنيــن  الشــيعي  للمرجــع  الفتــوى  تلــك  دعــت 
التطــوع للدفــاع عــن العــراق حصــراً ودمــج المتطوعيــن ضمــن 
مؤسســات الدولــة الأمنيــة الرســمية، مــا منحهــا لاحقــا إطــاراً 
قانونيــاً فــي العــام 2016 ، وفــق مــا يعــرف بهيئــة الحشــد 
طبيعتهــا  فــي  فتختلــف  الحاليــة،  التعبئــة  أمــا   . الشــعبي 
إلــى خطــاب عقائــدي إقليمــي يعيــد  وهدفهــا، إذ تســتند 
تعريــف مفهــوم الدفــاع ليشــمل حمايــة حلفــاء خــارج الحــدود، 
ويجــري غالبــاً عبــر قنــوات تنظيميــة غيــر خاضعــة مباشــرة 
لقــرار الدولــة، الأمــر الــذي يجعلهــا امتــداداً لنمــوذج التعبئــة 
العابــرة للحــدود لا اســتمراراً لتجربــة الدفــاع الوطنــي التــي 

م�لهــا فتــوى الجهــاد الكفائــي.

ضمــن هــذا الســياق الأوســع، يصبــح فهــم ظاهــرة تعبئــة 
الشــباب العراقــي تحــت شــعار “الدفــاع عــن إيــران” مرهونــاً 
 ،2003 بعــد  الشــيعية  المســلحة  الفصائــل  تطــور  بتتبــع 
الحــرس  مــع  بعلاقــة عضويــة  نشــأت  التــي  تلــك  خصوصــاً 
الحــق  اهــل  بــدر وعصائــب  ال�ــوري الإيرانــي م�ــل منظمــة 
لــت  وكتائــب حــزب اللــه العراقــي وحركــة النجبــاء ، والتــي تحوث
ردع  شــبكة  ضمــن  عقــد  إلــى  محليــة  قــوى  مــن  تدريجيــاً 
والعقائديــة.  الأمنيــة  الاعتبــارات  فيهــا  تتقاطــع  إقليميــة 
الحــرب  ظــل  فــي  تاريخيــاً  لت  تشــكث التــي  بــدر،  ومنظمــة 
العراقيــة الإيرانيــة واحتفظــت بعلاقــات بنيويــة مــع الحــرس 
ال�ــوري، تقــدم نموذجــاً واضحــاً لهــذه ال�نائيــة بيــن الاندمــاج 
ــة العراقيــة وبيــن الاحتفــاظ  الرســمي فــي مؤسســات الدول
بقــدرة تعبئــة مســتقلة خــارج الإطــار الحكومــي الصــارم، وهــي 
الازدواجيــة التــي تســمح بــإطلاق مبــادرات تعبئــة تبــدو فــي 
ــة لكنهــا تحمــل فــي مضمونهــا  ظاهرهــا شــعبية أو احتياطي
وظائــف اســتراتيجية تتجــاوز حــدود الدولــة الوطنيــة وتنــدرج 

ضمــن مفهــوم “وحــدة الجبهــات”.
 

 التعبئة العابرة للحدود وتحول الفصائل الى بنية ردع 
إقليمية

ــل تصاعــد دعــوات الفصائــل المســلحة لتجنيــد متطوعيــن  يم�ث
انتقــال  ل تكشــف  تحــوث إيــران نقطــة  عــن  للدفــاع  عراقييــن 
بعــض هــذه الفصائــل مــن خطــاب التضامــن السياســي إلــى 
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آلاف  عــن  الإعلان  يعنــي  لا  العملياتيــة،  الناحيــة  مــن 
يشــير  بــل  فــوراً،  جاهــزة  قتاليــة  قــوة  وجــود  المتطوعيــن 
غالبــاً إلــى بنــاء احتيــاط تعبــوي يمكــن اســتخدامه لأغــراض 
وتظهــر  الحاجــة.  عنــد  عســكرية  أو  سياســية  أو  لوجســتية 
التجــارب الســابقة، م�ــل انتقــال مقاتليــن عراقييــن إلــى ســوريا 
عبــر شــبكات بشــرية مرنــة، أن الفصائــل تعتمــد علــى التفعيــل 
التدريجــي للمــوارد البشــرية وليــس علــى تعبئــة جماهيريــة 
فوريــة، مــا يجعــل الأرقــام المعلنــة تحمــل بعــداً رمزيــاً وردعيــاً 

بقــدر مــا تعكــس واقعــاً تنظيميــاً فعليــاً.
 

تتضــح الطبيعــة التراكميــة لهــذه التعبئــة أك�ــر مــع صــدور 
ــت حركــة النجبــاء  مواقــف معلنــة مــن فصائــل مســلحة، إذ لبث
بــاب  اللــه وفتحــت  حــزب  كتائــب  ، دعــوة  ينايــر 2026  فــي 
التطــوع لتجنيــد العراقييــن للدفــاع عــن إيــران عبــر مكاتبهــا 
المنتشــرة فــي عمــوم الــبلاد، وفــق مــا أعلنه رئيــس المجلس 
التنفيــذي للحركــة ناظــم الســعيدي ، وقــد تضمــن الخطــاب 
المعلــن تأكيــداً بــأن أي اعتــداء علــى الجمهوريــة الإسلاميــة 
أو علــى المرجعيــات الدينيــة وعلــى المرشــد الإيرانــي علــي 
خامنئــي ســيُواجَه بــرد واســع النطــاق، فــي لغــة تعبئة تعكس 
انتقــال الخطــاب مــن إطــار التضامــن السياســي إلــى مســتوى 
الاســتعداد العســكري الإقليمــي ، وتزامــن ذلــك مع خطوات 
تنظيميــة عمليــة، حيــث شــهدت محافظــة الم�نــى افتتــاح 
مقريــن مخصصيــن لاســتقبال المتطوعيــن وتشــكيل لجــان 
بالتطــوع،  للراغبيــن  الأمنــي والاجتماعــي  للتدقيــق  خاصــة 
تســعى  تنظيميــة مؤسســاتية  بنيــة  وجــود  إلــى  يشــير  مــا 
إلــى تحويــل الخطــاب التعبــوي إلــى آليــات تنفيذيــة قابلــة 

للتفعيــل. 

بنــاء منظومــات تعبئــة إقليميــة منظمــة ومؤسســية ، وفــي 
ــد التــي قامــت بهــا حركــة  ــرز حــملات التجني هــذا الســياق، تب
فــي  التطوعيــة  والتجمعــات  اللــه  حــزب  وكتائــب  النجبــاء 
ديالــى والم�نــى كمؤشــر علــى إعــادة تعريــف دور العــراق 
داخــل معــادلات الــردع العابــر للحــدود، ومــا يرافــق ذلــك مــن 
ــدة أمــام الدولــة العراقيــة. تحديــات قانونيــة وســيادية معقث

 
وفــي هــذا الإطــار، اكتســبت محافظــة ديالــى أهميــة خاصــة 
ــع نحــو خمســة آلاف شــاب فــي ناحيــة أبــي صيــدا  عندمــا تجمث
التطــوع  اســتعدادهم  وأعلنــوا  المقداديــة  لقضــاء  التابعــة 
عــن  للدفــاع  الأمنيــة  والقــوات  الشــعبي  الحشــد  ضمــن 
إيــران فــي حــال تعرضهــا لتهديــد أمريكــي أو إســرائيلي. هــذه 
التحــركات لا يمكــن قراءتهــا كاســتجابة عاطفيــة معزولــة، 
بــل تعكــس نمطــاً مــن إعــادة تعريــف التهديــد بحيــث يصبــح 
أي تصعيــد ضــد إيــران تهديــداً مباشــراً لمنظومــة إقليميــة 
ــدة يُنظــر إلــى العــراق كجــزء منهــا ، كمــا أن اختيــار ديالــى،  موحث
بمــا تحملــه مــن تاريــخ نفــوذ فصائلــي وبنيــة تنظيمية راســخة، 
ــأن التعبئــة اعتمــدت علــى شــبكات قائمــة مســبقاً،  يوحــي ب
مــا يجعــل “القــوة الاحتياطيــة” المعلنــة مخزونــاً بشــرياً قــابلًا 
للتفعيــل التدريجــي عنــد الحاجــة، خصوصــاً فــي ظــل الخطــاب 
الــذي يــوازن بيــن إظهــار المتطوعيــن كقــوة احتياطية للقوات 

الأمنيــة وبيــن احتفــاظ الفصائــل بقنــوات تعبئــة مســتقلة.
 

يتضــح مــن الخطــاب المســتخدم حــرص الفصائــل علــى الجمــع 
واضــح؛  عقائــدي  وهــدف  ظاهريــة  قانونيــة  شــرعية  بيــن 
فــالإعلان عــن المتطوعيــن كقــوة احتياطيــة أو كجــزء مــن 
القــوات الأمنيــة يهــدف إلــى تخفيــف الضغــوط القانونيــة 
والتصريحــات  التنظيميــة  البنيــة  تكشــف  بينمــا  والدوليــة، 
العقائديــة عــن ارتبــاط التعبئــة بمفهــوم الصــراع الإقليمــي 
ووحــدة الجبهــات. كمــا أن توقيــت هــذه التحــركات، فــي ظــل 
تصاعــد التوتــر الأمريكــي الإيرانــي واســتمرار المواجهــات غيــر 
المباشــرة فــي ســاحات م�ــل ســوريا وغــزة، يمنحهــا بعــداً 
مــن  جــزءاً  ويجعلهــا  العراقــي  الداخــل  يتجــاوز  اســتراتيجياً 
اســتراتيجية الــردع غيــر المتماثــل التــي تعتمدهــا الشــبكات 
الحشــد  اســتخدام  يتــم  حيــث  ال�ــوري،  بالحــرس  المرتبطــة 
الشــعبي وقواعــده كأداة ضغــط دون الانخــراط في مواجهة 

تقليديــة مباشــرة.
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ــة  ــى والتحــركات الفصائلي ــن إعلان ديال ــط بي هــذا التطــور يرب
الأوســع، ويؤكــد أن الدعــوات ليســت أحداثــاً منفصلــة بــل 
جــزء مــن مســار تعبــوي متصاعــد ، يميــل الــى البروباغانــدا ، 
يســعى إلــى إظهــار العــراق كعمــق بشــري للمحــور الإيرانــي 
فــي مواجهــة الولايــات المتحــدة ، هــذه المواقــف المعلنــة 
متعــددة  كرســائل  المحليــة  التحــركات  قــراءة  أيضــاً  تعــزز 
الاتجاهــات؛ فهــي تطمئــن طهــران بوجــود قاعــدة بشــرية 
جاهــزة، وتبعــث إلــى واشــنطن رســالة ردع غيــر مباشــر، وفــي 
الوقــت ذاتــه تختبــر قــدرة الحكومــة العراقيــة علــى ضبــط 

الفصائــل والحفــاظ علــى سياســة التــوازن والحيــاد.
 

 دعوات التطوع والموقف الحكومي 

ظــل  فــي  إضافيــة  حساســية  التطــوع  دعــوات  تكتســب 
غيــاب موقــف حكومــي علنــي واضــح أو إجــراءات رســمية 
معلنــة حيــال فتــح أبــواب التطــوع أو إنشــاء مقــرات اســتقبال 
حالــة  أنــه  علــى  تفســيره  يمكــن  الــذي  الأمــر  المتطوعيــن، 
او  الامنــي  المشــهد  تعقيــد  إمــا  تعكــس  رســمي  صمــت 
العراقيــة،  الحكومــة  تشــكيل  مــع  بالتزامــن   ، السياســي 
ســيما وان ايــران لا تــزال مؤثــره فــي اختيــار رئيــس الــوزراء ؛ 
غيــر أن فتــح أبــواب التطــوع دون أوامــر صــادرة عــن القائــد 
العــام للقــوات المســلحة ي�يــر إشــكاليات دســتورية وإداريــة، 
تتحــرك  موازيــة  أمنيــة  بوجــود مســارات  انطباعــاً  ويعطــي 
مناطــق  اختيــار  أن  خصوصــاً  الرســمية،  الدولــة  بنيــة  فــوق 
مقــرات  افتتــاح  أو  ديالــى  م�ــل  تقليديــة  فصائلــي  نفــوذ 
خاصــة فــي الم�نــى يشــير إلــى محاولــة إنشــاء قواعــد تعبئــة 
متقدمــة خــارج الإطــار الحكومــي المباشــر، وهــو مــا يتعــارض 
مــع المبــادئ الدســتورية التــي تحصــر قــرار اســتخدام القــوة 
والسياســة الدفاعيــة بيــد الدولــة ومؤسســاتها الرســمية ولا 
تتيــح تحويــل الجغرافيــا العراقيــة إلــى منصــة لدعــم صراعــات 

خارجيــة دون قــرار ســيادي معلــن.

وعلــى المــدى الأبعــد، تكشــف هــذه الظاهــرة عــن تحــول 
العــراق، حيــث يتعايــش  عميــق فــي طبيعــة الأمــن داخــل 
نمــوذج  مــع  القــوة  احتــكار  إلــى  الســاعي  الدولــة  نمــوذج 
صــراع  منظومــة  مــن  جــزءاً  العــراق  يــرى  إقليمــي  شــبكي 
أوســع. قــدرة الفصائــل المرتبطــة بالحــرس ال�ــوري، وخصوصــاً 
وحركــة  بــدر  منظمــة  م�ــل  العقائديــة  الخلفيــة  ذات  تلــك 
النجبــاء وكتائــب حــزب اللــه، علــى تعبئــة الشــباب تحــت شــعار 

الوطنــي  الأمــن  بيــن  الحــدود  أن  تعنــي  إيــران  عــن  الدفــاع 
والأمــن الإقليمــي أصبحــت أك�ــر ضبابيــة. هــذا التداخــل يضــع 
الحكومــة العراقيــة أمــام معادلــة معقــدة بيــن الحفــاظ علــى 
شــرعية الحشــد الشــعبي كمؤسســة رســمية ومنــع تحولــه 
ــة، خصوصــاً أن اســتغلال  ــة لصراعــات خارجي ــى منصــة تعبئ إل
الشــباب فــي حــملات تطــوع عابــرة للحــدود يشــبه فــي بعــض 
جوانبــه نمــاذج التجنيــد غيــر الرســمي التــي شــهدتها جبهــات 
ســوريا واليمــن والحــرب الروســية الأوكرانيــة، مــا يفــرض علــى 
وضبــط  الأمنيــة  المؤسســات  دور  تعريــف  إعــادة  الدولــة 

مســارات التعبئــة العقائديــة.
 

فــي المحصلــة، فــإن تجنيــد أو تعبئة الشــباب العراقي للدفاع 
عــن إيــران لا يمكــن فهمــه كحــوادث منفصلــة أو مبــادرات 
محليــة معزولــة، بــل هــو نتــاج تطــور طويــل الأمــد فــي بنيــة 
إقليميــة  ردع  شــبكات  إلــى  وتحولهــا  المســلحة  الفصائــل 
تكــرار  ومــع  وسياســي.  بشــري  كعمــق  العــراق  تســتخدم 
الدعــوات الرســمية وافتتــاح مقــرات اســتقبال المتطوعيــن 
أن  يتضــح  إقليمــي،  طابــع  ذات  تعبئــة  تصريحــات  وإطلاق 
العــراق يقــف أمــام تحــدٍ مركــب يتم�ــل فــي الحفــاظ علــى 
ســيادته ومنــع انــزلاق شــبابه إلــى صراعــات خارجيــة، وفــي 
الوقــت ذاتــه إعــادة ترســيخ مبــدأ أن قــرار الحــرب والســلم 
يجــب أن يبقــى حصــراً بيــد الدولــة ومؤسســاتها الدســتورية.
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